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مجالس دراسة كتـــاب: معانــي القــرآن للإمام الفراء
تعليق الشيخ الدكتـــور: عبد الســـلام مقبل المجيـــدي
المجلس الثالث عشر:
[bookmark: _GoBack]ســورة آل عمران (179- نهاية السورة / سورة النساء: 1 إلى: 53)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبأسانيد مشايخنا -حفظهم الله تعالى- إلى عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ -أو قال: يَرْحَمُكُمْ- مَنْ فِي السَّمَاءِ».
[bookmark: _Hlk116863995]وبأسانيد مشايخنا -حفظهم الله تعالى- إلى كتاب: معاني القرآن للعلامة الفراء -رحمه الله تعالى، وقوله: ﴿ما كانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾، قال المشركون للنبيّ ﷺ: مالك تزعم أن الرجل منا في النار، فإذا صبأ إليك وأسلم قلت: هو في الجنة، فأعلمنا من ذا يأتيك منّا قبل أن يأتيك حتّى نعرفهم، فأنزل الله: ﴿ما كانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ على ما تقولون أيها المشركون ﴿حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾، ثم قال: لم يكن اللّه ليعلمَكم ذلك فيطلعَكم على غيبِه.
وقوله: ﴿وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ﴾ معناه: فلا يحسبن الباخلون البخلَ هو خيرًا لهم، كما تقول في الكلام: قدم فلان فسررت به، وأنت تريد: سررت بقدومه، وقال الشاعر:
	إذَا نُهِيَ السَّفِيهُ جَرَى إلَيْهِ

	
	وَخَالَفَ وَالسَّفِيهُ إلى خِلاَفِ



أي: جرى إلى السَّفَهِ.
وقوله: ﴿سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ﴾ يقال: هي الزكاة، يأتي الذي منعها يوم القيامة قد طُوِّق شجاعًا أقرع بفيه زبيبتان يلدغ خدّيه، يقول: أنا الزكاة التي منعتني.
وقوله: ﴿وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ﴾ المعنى: يميت اللّه أهل السموات وأهل الأرض ويبقى وحده، فذلك ميراثه تبارك وتعالى؛ أنه يبقى ويفنى كلُّ شيء.
وقوله: ﴿حَتَّى يَأْتِيَنا بِقُرْبانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ﴾ والقربان: نار لها حفيف وصوت شديد كانت تنزل على بعض الأنبياء، فلمّا قالوا ذلك للنبي ﷺ قال اللّه تبارك وتعالى ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّناتِ﴾ وبالقربان الذي قلتم ﴿فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ﴾.
وقوله: ﴿لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا﴾ أي: بما فعلوا، كما قال: ﴿لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا﴾، وكقوله: ﴿وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ﴾.
وقوله: ﴿وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا﴾ قالوا: نحن أهل العلم الأوّل والصلاة الأولى، فيقولون ذلك ولا يقرّون بمحمد ﷺ، فذلك قوله: ﴿وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا﴾.
وقوله: ﴿فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ﴾ ببعيد من العذاب.
وقوله: ﴿لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ﴾ كانت اليهود تضرب في الأرض فتصيب الأموال، فقال اللّه -عزّ وجلّ-: لا يغرّنك ذلك.
وقوله: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا﴾ مع نبيكم على الجهاد ﴿وَصَابِرُوا﴾ عدوّكم، فلا يكوننّ أصبرَ منكم.

ســـورة النســـــاء
﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ﴾ جاء التعبير بـ: ﴿واحِدَةٍ﴾ لأن النفس مؤنثة، وقُصِد بها: آدم، و﴿واحِدَةٍ﴾ وردت في ثلاثة مواضع من القرآن كلُّها بالتأنيث.
وقوله: ﴿وَبَثَّ مِنْهُما﴾، والبث بمعنى: النشر، بثّ اللّه الخلق: أي نشرهم، قال تعالى: ﴿كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ﴾.
وقوله: ﴿الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ﴾، أي: واتقوا الأرحام أن تقطعوها.
قال: حدّثنا الفرّاء قال: حدّثني شريك بن عبد اللّه عن الأعمش عن إبراهيم - -بن يزيد النخعيّ الكوفيّ- أنه خفض (الْأَرْحامَ)، قال: هو كقولهم: باللّه والرحمِ، وفيه قبح؛ لأن العرب لا تردّ مخفوضًا على مخفوض، وقد كنّى عنه، وقد قال الشاعر في جوازه:
	نُعَلِّـقُ فِـي مِثْـلِ السَّـوَارِي سُـيُوفَنَا

	
	وَمَـا بَيْنَهَـا والكَـعْبِ غُـوطٌ نَفَـانِفُ



وإنما يجوز هذا في الشعر لضيقه.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: وهذا على مذهب الفراء؛ أنه لا يُعطف الظاهرُ على المضمر، ولذلك لم يرتضِ قراءة حمزة ﴿وَالْأَرْحامَ﴾، ولذلك عزاها إلى إبراهيم، وإلا فقد ورد في القرآن في قوله تعالى: ﴿وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ عطَفَ: ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ على قوله: ﴿وَكُفْرٌ بِهِ﴾ فدل هذا على جواز عطف الظاهر على المضمر.
وقوله: ﴿وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ لا تأكلوا أموال اليتامى بدل أموالكم، وأموالهم عليكم حرام، وأموالكم حلال.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: وهذا تفسير بضرب المثل دلّ عليه السياق، وإلا فالمعنى أعم بكثير.
وقوله: ﴿إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً﴾ الحوب: الإثم العظيم.
وقوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ﴾ أي: إن كنتم تتحرجون من مؤاكلة اليتامى فاحرجوا من جمعكم بين النساء ثم لا تعدلون بينهن.
وإنما قال: ما طابَ لَكُمْ ولم يقل: من طاب. وذلك أنه ذهب إلى الفعل -أي: الحدث، والمعنى الذي في طاب، ولم يذهب إلى الذوات- كما قال: ﴿أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ يريد: أو مِلك أيمانِكم.
وقوله: ﴿مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ﴾ فإنها حروف لا تُجرى.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: حروف لا تُجرى أي: كلماتٌ لا تُصرَف. 
وقوله: ﴿ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا﴾: ألّا تميلوا، ويقال: عال يعول، ويقال في الفقر: عال يعيل عيلة، ومنه قول الشاعر:
	ولا يدري الفقير متى غناه

	
	وَمَـا بَيْنَهَـا والكَـعْبِ غُـوطٌ نَفَـانِفُ



وقوله: ﴿وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ كانوا في الجاهلية لا يعطون النساء من مهورهن شيئا، فأنزل اللّه تعالى: أعطوهن صدقاتهن نحلة، يقول: هبةً وعطية.
وقولُه: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً﴾، أي: فإنْ طابت أنفسهن لكم عن شيء، وهو كقوله: ﴿وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾، وكقوله: ﴿فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً﴾.
وقولُه: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًاً﴾ أي: التي بها تقومون قوامًا وقيامًا.
وقولُه: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً﴾ يريد: فإن وجدتم ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ﴾ يعني: الأوصياء واليتامى.
وقولُه: ﴿وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا يقول: لا تبادروا كبرهم.
وقوله: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ هذا الوصيّ، يقول: يأكل قرضًا.
وقوله: ﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ﴾ ثم قال تبارك وتعالى: ﴿نَصِيباً مَفْرُوضاً﴾، وإنما نصب النصيبَ المفروضَ -وهو نعت للنكرة-؛ لأنه أخرجه مخرج المصدر، ولو كان اسمًا صحيحًا لم ينصب، فالمفروض في هذا الموضع بمنزلة قولك: فريضةً وفرضًا.
وقوله: ﴿يُورَثُ كَلالَةً﴾ الكلالة: ما خلا الولد والوالد.
وقوله: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ ولم يقل: «ولهما» وهذا جائز إذا جاء حرفان في معنى واحد بـ(أو)؛ أسندتَ التفسير إلى أيّهما شئت، وإن شئت ذكرتهما فيه جميعاً.
وقوله: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾: يوصي بذلك غير مضارّ.
ونصب قوله ﴿وَصِيَّةً﴾ من قوله: ﴿فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ .. وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ مثل قولك: لك درهمان نفقةً إلى أهلك، وهو مثل قوله ﴿نَصِيباً مَفْرُوضاً﴾.
وقوله: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ كُنّ يحبسن في بيوت لهن إذا أتين الفاحشة حتى أنزل اللّه قولَه: ﴿وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما﴾. فنسخت هذه الأولى.
وقوله: ﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ قبل الموت؛ فمن تاب في صحّته أو في مرضه قبل أن ينزل به الموت فتوبته مقبولة.
وقوله: ﴿يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ﴾ لا يجهلون أنه ذنب، ولكن لا يعلمون كُنْهَ ما فيه كعلم العالم.
وقوله: ﴿وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ﴾، (الذين) فى موضع خفض. والمعنى: إن أسلم الكافر في مرضه قبل أن ينزل به الموت كان مقبولًا، فإذا نزل به الموت فلا توبة.
وقوله: ﴿لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً﴾ كان الرجل إذا مات عن امرأته وله ولد من غيرها وثب الولد فألقى ثوبه عليها، فتزوّجها بغير مهر، ثم أضرّ بها ليرثها ما ورثت من أبيه، فأنزل اللّه تبارك وتعالى: ﴿لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾.
وقوله: ﴿وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ﴾، الإفضاء أن يخلو بها وإن لم يجامعها.
وقوله: ﴿مِيثاقاً غَلِيظاً﴾ وهو قوله تبارك وتعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾.
وقوله: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ أنْ في موضع رفع كقولك: والجمع بين الأختين.
وقوله: ﴿وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ هنّ ذوات الأزواج اللاتي أحصنهنّ أزواجهن.
وقوله: ﴿كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ كقولك: كتابًا من اللّه عليكم.
وقوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ ما سوى ذلكم.
وقوله: ﴿وَيَكْفُرُونَ بِما وَراءَهُ﴾ سواه.
وقوله: ﴿مُحْصِنِينَ﴾ أن تبتغوا الحلال غير الزنا، والمسافحة: الزنا.
وقوله: ﴿ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ إنما يرخص لكم في تزويج الإماء إذا خاف أحدكم أن يفجر. ثم قال: وأن تتركوا تزويجهن أفضل.
وقوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ وهو كقوله تبارك وتعالى: ﴿وَأُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ﴾.
وقوله: ﴿وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ﴾ ليس هذا بنهي محرّم إنما هو من اللّه أدب.، وقد جاء: لا يتمنين أحدكم مال أخيه، ولكن ليقل: اللهمّ ارزقني، اللهمّ أعطني.
وقوله: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ حافظات لغيب أزواجهن بما حفظهن اللّه حين أوصى بهن الأزواج.
وقوله: ﴿فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ لا تبغوا عليهن عللا.
وقوله: ﴿وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ جاء التفسير أن معنى تخافون: تعلمون.
وقوله: ﴿فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها﴾ ليعلما من أيهما جاء النشوز؛ فينبغي للحكَم أن يأتي الرجل فينتظر ما عنده: هل يهوى المرأة؟ فإن قال: لا واللّه ما لي فيها حاجة، علِم أن النشوز جاء من قِبَلِ، ويقول حكم المرأة لها مثل ذلك، ثم يعلماهما جميعًا على قدر ذلك، فيأتيا الزوج فيقولا: أنت ظالم أنت ظالم اتق اللّه، إن كان ظالما، فذلك قوله: ﴿إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما﴾ إذا فعلا هذا الفعل.
وقوله: ﴿وَ الْجارِ الْجُنُبِ﴾: الجار الذي ليس بينك وبينه قرابة، ﴿وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ﴾: الرفيق، ﴿وَابْنِ السَّبِيلِ﴾: الضيف.
وقوله: ﴿فَساءَ قَرِيناً﴾ بمنزلة قولك: نِعم رجلًا، وبئس رجلًا، وكذلك: ﴿وَساءَتْ مَصِيراً﴾، ﴿وكَبُرَ مَقْتاً﴾، ﴿حَسُنَتْ مُرْتَفَقاً﴾.
وقوله: ﴿وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً﴾ إنما وحَّد الرفيق وهو صفة لجمع؛ لأن الرفيق والبريد والرسول تذهب به العرب إلى الواحد وإلى الجمع، فلذلك قال: ﴿وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً﴾.
وقوله: ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها﴾ وفي قراءة النصب ﴿حَسَنَةً﴾ يُضمَرُ في ﴿تَكُ﴾ اسمٌ مرفوعٌ، وهو مثل قوله: ﴿وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ﴾.
و قوله: ﴿يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ﴾ وإنما تمنّوا ذلك؛ لأن الوحوش وسائر الدواب يوم القيامة يقال لها: كونى ترابًا، ثم يحيا أهل الجنة، فإذا رأى ذلك الكافرون قال بعضهم لبعض: تعالوا فلنقل إذا سُئلنا: واللّه ما كنا مشركين، فإذا سئلوا فقالوها ختم على أفواههم، وأذن لجوارحهم فشهدت عليهم، فهنالك يودّون أنهم كانوا ترابًا ولم يكتموا اللّه حديثا؛ فكتمان الحديث هاهنا في التمني.
وقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا﴾ أَ لَمْ تَرَ في عامة القرآن: ألم تخبر. وقد يكون في العربية : أما ترى؛ أما تعلم.
وقوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ﴾ إن شئت جعلتها متصلة بقوله ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ .. مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ﴾ وإن شئت كانت منقطعة منها مستأنفة، ويكون المعنى: من الذين هادوا من يحرفون الكلم. وذلك من كلام العرب: أن يضمروا (من) فى مبتدأ الكلام. فيقولون: منا يقول ذلك، ومنا لا يقوله. وذلك أن (من) بعض لما هِيَ منه، فلذلك أدت عن المعنى المتروك قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ﴾، وقال: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها﴾.
وقوله: ﴿لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ﴾ يعنى: ويقولون (وراعنا) يوجهونها إلى شتم ﷺ فذلك اللي.
وقوله: ﴿وَأَقْوَم﴾ أي أعدل.
وقوله: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها﴾ فِيهِ قولان أحدهما: أن يحول الوجه إلى القفا، والآخر: أن يجعل الوجه منبتا للشعر كما كان وجه القرد كذلك. فهو رده على دبره لأن منابت شعر الآدميين فِي أدبارهم، وهذا أشبه بالصواب؛ لقوله: ﴿أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ﴾ يقول: أو نسلخهم قردة.
وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ فإن شئت جعلتها فِي مذهب خفض ثُمَّ تلقى الخافض فتنصبها يكون فِي مذهب جزاء كأنك قلت: إن اللَّه لا يغفر ذنبًا مع شرك ولا عن شرك.
وقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ جاءت اليهود بأولادها إلى النَّبِيّ ﷺ فقالوا: هَلْ لهؤلاء ذنوب؟ قال: لا، قَالُوا: فإنا مثلهم؛ ما عملناه بالليل كفّر عنا بالنهار، وما عملناه بالنهار كفر عنا بالليل. فذلك تزكيتهم أنفسهم.
وقوله: ﴿وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ الفتيل هُوَ ما فتلت بين إصبعيك من الوسخ، ويقال: هُوَ الَّذِي فِي بطن النواة.
وقوله: ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ فأما الجبت فحيي بْن أخطب. والطاغوت كعب بْن الاشرف.
وقوله: ﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً﴾ النقير: النقطة فِي ظهر النواة.


وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً.





image1.jpeg
PP TS

@O apr_Aimajeedy £ /Aimajeedydr
0 /Quranok @ Quranok.com





